
اليمــن  إخضــاع  فــي  الســعودية  محــاولات 
ــاض  ــد ان فشــلت الري ــم تتوقــف. فبع ــا ل لهيمنته
خــال  مــن  اليمــن  فــي  اهدافهــا  تحقيــق  فــي 
العــدوان الــذي بــدأ فــي مــارس 2015 ومحاولتهــا 
إعــادة الشــخصيات المواليــة لهــا الــى حكــم اليمــن 
ــى  ــا عل ــي فرضته ــة الت ــن خــال الحــرب الكوني م
البــاد، واحــداث اكثــر مــن 50 جبهــة عســكرية فــي 
العديــد مــن مناطــق اليمــن هــا هــي اليــوم تتخــذ 
سياســة جديــدة مــن خــال تزييــف الواقــع وســرقة 
ارادة اليمنييــن فــي تنصيــب مجلــس نــواب مــزور 

ــرة واحــدة. ــل لم وصــوري يعم
ــن  ــعودية تراه ــن.. الس ــي اليم ــلها ف ــد فش بع
نــادي  وكالــة  طهــران-  مزيــف  برلمــان  علــى 
المراســلين الشــباب للأنبــاء - الرهــان علــى مــا 
ــق  ــه فــي تحقي يســمى بالبرلمــان وبعــض اعضائ
بالامــر  ليــس  اليمــن  فــي  الســعودية  الاهــداف 
الجديــد وقــد عمــدت الســعودية خــال ســنوات 
ــب  ــس وتنصي ــى ســرقة اســم المجل ــدوان عل الع
هيئــة تنشــط باســمه وتصــدر البيانــات والادانــات 
باســم  الدوليــة  المحافــل  فــي جميــع  وتشــارك 
ــح الســعودية.  اليمــن ولكــن تحــت اهــداف ومصال
لكــن بعــد انغــاق الافــق العســكري للســعودية، 
الحــرب وعــدم  أربــع ســنوات مــن  خاصــة بعــد 
وكذلــك  وصعــدة  صنعــاء  فــي  اهدافهــا  تحقــق 
احتياجهــا للحضــور العســكري المباشــر خاصــة فــي 
محافظتــي حضرمــوت والمهــرة عمــدت الريــاض 
الامــوال  واغــداق  النــواب  بعــض  تطميــع  الــى 
عليهــم لشــق البرلمــان الــذي ظــل متماســكا فــي 
صنعــاء ويعمــل فــي اطــار دســتور وقوانيــن اليمــن.
وفــي هــذا الاطــار عملــت الســعودية خــال 
ــل البرلمــان  ــى مشــروع نق ــة عل الســنوات الماضي
ولكــن  عــدن  او  الريــاض  الــى  صنعــاء  مــن 
المحــاولات الســعودية إصطدمــت ســابقا بالعديــد 
فــي  فشــلت  حيــث  والمشــاكل  الازمــات  مــن 
العديــد مــن  اســتمالة أغلــب الاعضــاء وعــارض 
النــواب وابرزهــم رئيــس المجلــس الشــيخ يحيــى 
الراعــي المســاعي الســعودية واصــر مــع عــدد مــن 
مهامهــم  وممارســة  صنعــاء  فــي  البقــاء  النــواب 
مــن هنــاك. فشــل الســعودية فــي نقــل البرلمــان 
الريــاض  تختــار  ان  الــى  أدى  اعضائــه  بكافــة 
سياســة جديــدة وهــو تشــكيل برلمــان مزيــف 
مــن الاعضــاء الذيــن فــروا الــى الريــاض منــذ بدايــة 
العــدوان لكــن هــذه المســاعي واجهــت العديــد مــن 

العقبــات خــال الاعــوام الماضيــة حيــث فشــلت 
الســعودية فــي عقــد جلســة للبرلمــان فــي عــدن 
التــي تهيمــن  الامــارات  مــع  الخلافــات  بســبب 
ــذه  ــي ه ــي ف ــكري والسياس ــهد العس ــى المش عل
المحافظــة. وتعــارض الامــارات إعــادة المجلــس 

اكثــر  كــون  للواجهــة 
يمثلــون  فيــه  الاعضــاء 
الســعودية  المصالــح 
علــى  لحومهــم  ونبتــت 
الامــوال الســعودية التــي 
يتقاضونهــا منــذ اكثــر من 
خمســين  الــى  اربعيــن 
ابــدت  لذلــك  عامــا 
ابوظبــي بعــض التخــوف 
باعتبارهــا  هــولاء  مــن 
المجلــس  تقويــة  ان 

ــى  ــه عل ــوب ويضعف ــي الجن ــا ف ــدد حضوره ــد يه ق
ــا  ــك م ــى تحري ــي المســتقبل وعمــدت ال ــل ف الاق
الجنوبــي وحثــه  الانتقالــي  بالمجلــس  يســمى 
ــى رفــض نقــل المجلــس او تشــكيل جلســاته  عل
فــي عــدن او المــكلا بحجــة ان هــذا المجلــس هــو 
ــدون  ــة مســتقلة او يري ــم دول ــن وانه ــان اليم برلم

يقولــون.  كمــا  الاســتقلال 
وبعــد نقاشــات ومــداولات عديــدة، ظهــرت علــى 
الســاحة تحــركات اميركيــة كبيــرة لدعــم الســعودية 
فــي خطــة تقســيم البرلمــان وتزييــف حضــوره 
مــن خــال اعــادة تفعيــل البرلمــان وبــذل الســفير 
لترتيــب  كبيــرة  جهــودا  اليمــن  لــدى  الامريكــي 
الــذي  النــواب  بعــض  علــى  والضغــط  الاوراق 
ــرة لحضــور جلســة  ــي القاه ــم الحــال ف اســتقر به
كرئيــس  البركانــي  ســلطان  وتنصيــب  الافتتــاح 
ــة  ــذي عقــدت جلســته فــي مدين ــذا البرلمــان ال له
ســئيون القريبــة مــن الحــدود الســعودية اليمنيــة. 
الجلســة  هــذه  اقامــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
واحتفــال الاعــام الســعودي بهــا الا ان الضغوطــات 
ســيئون  اجتمــاع  حــول  والســعودية  الامريكيــة 
ادى فــي البدايــة الــى تعميــق الشــرخ والخلافــات 
بيــن قيــادات حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الــذي 
حيــث  البرلمــان  فــي  الاغلبيــة  اعضــاؤه  يمثــل 
المتواجديــن  الاعضــاء  هــولاء  مــن  عــدد  رفــض 
فــي  المشــاركة  الــدول،  وبعــض  القاهــرة  فــي 
ــة ســئيون  هــذه الجلســة التــي اقيمــت فــي مدين
الجلســة  شــرعية  فــي  منهــم  العديــد  وشــكك 

اجــل  مــن  للاعضــاء  النصــاب  اكتمــال  وكذلــك 
ــا  ــه كم ــك انتخــاب رئيــس ل ــة الجلســة وكذل اقام
ان المؤتمــر الشــعبي العــام المتواجــد فــي صنعــاء 
ادان الجلســة وقــال فــي بيــان ان مشــاركة بعــض 
أعضــاء مجلــس النــواب المتواجديــن خــارج اليمــن 

فــي جلســة مدينــة ســيئون بدعــوة مــن فاقــد 
الشــرعية عبدربــه منصــور هــادي وطلــب وترتيــب 
بقيــادة  العــدوان  تحالــف  قــوى  مــن  وحمايــة 
الســعودية يعــد باطــا بطلانــا كامــا كونــه يأتــي 
اليمنيــة  الجمهوريــة  دســتور  لنصــوص  مخالفــا 
ولائحــة مجلــس النــواب التــي تنــص علــى عــدم 
النــواب  مجلــس  انعقــاد  شــرعية  أو  مشــروعية 
خــارج إطــار عاصمــة الجمهوريــة اليمنيــة صنعــاء 
مضيفــا أن الأمانــة العامــة للمؤتمــر الشــعبي العــام 
ــواب الشــرعي ســيظل هــو  ــس الن ــد ان مجل تؤك
الموجــود فــي العاصمــة وأي اجتماعــات تعقــد خــارج 
العاصمــة صنعــاء مــن قبــل أي أعضــاء وأي قــرارات 
تصــدر عــن هــذا الاجتمــاع فإنهــا باطلــة وتمثــل 
ارتكابــا لجريمــة يعاقــب عليهــا الدســتور والقوانيــن 
النافــذة كمــا تمثــل خيانــة للقســم الــذي أداه أعضــاء 
مجلــس النــواب علــى احتــرام الدســتور والحفــاظ 
ــا  ــتقلاله، ف ــيادته واس ــه وس ــن ووحدت ــى اليم عل
ــل  ــة وتموي ــة ورعاي ــد بحماي ــاع يعق ــن لاجتم يمك
ــن  ــى اليم ــدي عل ــام دول تعت ــة وأع ــت رعاي وتح
أو  بالوطــن  علاقــة  لــه  يكــون  أن  واليمنييــن 
بالمواطــن ولا يمثــل ســوى مرحلــة جديــدة مــن 
مراحــل الارتــزاق علــى حســاب دمــاء اليمنييــن.

المجلــس السياســي الاعلــى فــي صنعــاء ايضــا 
ادان هــذا الاجتمــاع وقــال فــي بيــان ان اجتمــاع 
عــدد مــن أعضــاء مجلــس النــواب فــي الخــارج 
المناصريــن للعــدوان علــى اليمــن بمدينــة ســيئون 
عظمــى،  خيانــة  الســعودي  المحتــل  بحمايــة 

غيــر  لاستنســاخ  يســعى  الاجتمــاع  أن  مضيفــا 
شــرعي لمجلــس النــواب بهــدف تشــريع الحــرب 
علــى اليمــن وانتهــاك ســيادته واحتــال أراضيــه 
ــاقطة،  ــة وس ــاع باطل ــات الاجتم ــددا أن مخرج مش

وســيتحمل أي نائــب مســؤولية حضــوره.
ويــرى العديــد مــن المختصييــن فــي اليمــن ان 
اعــادة تفعيــل البرلمــان المزيــف فــي ســيئون لــن 
يغيــر فــي المشــهد السياســي والعســكري باليمــن 
كــون الســعودية حتــى قبــل ايجــاد هــذا الانقســام 
كانــت تســتخدم اســم المجلــس زورا وبهتانــا وان 
هــذا العمــل مجــرد تحصيــل حاصــل فــي العمليــة 
الســعودية لكــن هنــاك مــن يــرى ان هنــاك بعــض 
التحــول فــي المخططــات الســعودية حيــث تعمــل 
والشــخصيات  صالــح  حكــم  رمــوز  اعــادة  علــى 
لعلهــا  القديــم  بالنظــام  المرتبطــة  السياســة 
الســعودية  لإخــراج  شــيء  تفعــل  ان  تســتطيع 
مــن مــأزق الحــرب التــي دخلــت عامهــا الخامــس 
فــي ظــل خســائر بشــرية وماليــة واخلاقيــة هائلــة 

ــاض.  ــي الري ــة ف للاســرة الحاكم
وتهــدف الســعودية مــن خــال هــذه الجلســة 
منصــور  عبدربــه  لحكومــة  الــروح  اعــادة  الــى 
هــادي بعــد الفشــل التــام فــي جميــع الجوانــب 
للقــوى  الداخليــة  الجبهــة  علــى  التاثيــر  وكذلــك 
زيــادة  خــال  مــن  صنعــاء  فــي  السياســية 
الانقســامات والاختلافــات وتشــجيع بعــض النــواب 
ــرار للريــاض والالتحــاق  والشــخصيات القبليــة للف
بقــوى العــدوان، كمــا ان الهــدف الاكبــر للريــاض 
السياســيين  المحلليــن  مــن  العديــد  حســب 
العمــل علــى اســتخراج قوانييــن  اليمنييــن هــو 
اليمنــي  البرلمــان  باســم  دســتورية  ولوائــح 
تشــرعن للســعودية البقــاء العســكري والاقتصــادي 
فــي حضرمــوت والمهــرة وشــبوة وكذلــك تبرئــة 
الســعودية مــن جميــع الاعمــال الاجراميــة والمجــازر 
التــي ارتكبتهــا بحــق اليمنييــن طيلــة الســنوات 
الماضيــة كــون حضورهــا وحربهــا ومجازرهــا جــاءت 
بطلــب مــن حكومــة هــادي ومجلــس النــواب الــذي 
كان يرفــض العــدوان والحــرب ويدعــوا الــى الحــوار. 
ويــرى العديــد مــن المحلليــن السياســيين 
مثــل  اجتمــاع ســئيون ســيكون  ان مســتقبل 
اجتمــاع مؤتمــر الريــاض الــذي كان اوســع حجمــا 
والشــخصيات  الاعضــاء  حيــث  مــن  ومشــاركة 
لكنــه فــي نهايــة المطــاف فشــل ولــم يحقــق 

للســعودية أي هــدف يذكــر.

نحو حرب مرجّحة و... مؤجلة؟
 د. عصام نعمان

بعــد فــوز بنياميــن نتنياهــو بوعــوده وتوعّداتــه فــي الانتخابــات، ينهــض ســؤال 
ملحــا: هــل ثمــة حــرب قريبــة؟

ــدلاعَ  ــح إن ــا ترجّ ــات وأعقبته ــدّدة ســبقت الانتخاب تطــورات واســتحقاقات متع
حــربٍ، أبرزهــا ثلاثــة:

أولهــا، شــعور »إســرائيلي« بالخطــر وعــدم الأمــان، وبالتالــي حساســية وتحسّــب 
متزايــدان حيــال تعاظــم قــدرات حــزب الله لا ســيما فــي عــدد الصواريــخ الموجّهــة 

وترفيــع دقــة تصويبهــا والمهــارة فــي اســتعمالها.
ثانيهــا، اقتنــاع دونالــد ترامــب بــأنّ إيــران نجحــت فــي تجــاوز تداعيــات العقوبــات 
أمــن  تهــدّد  المــدى  بعيــدة  باليســتية  صواريــخ  تطويــر  فــي  كمــا  الإقتصاديــة 
ــه علــى طهــران باتّهــام الحــرس الثــوري  »إســرائيل« مــا دفعــه إلــى تعظيــم تهويل
بأنــه تنظيــم إرهابــي علــى صلــة بـــِ »القاعــدة« ويســتوجب المواجهــة، وتأكيــده علــى 
ــة  ــات الاقتصادي ــدة مــن العقوب ــران بإطــاق وجبــة جدي تشــديد فعاليــة حصــاره لإي

فــي مطلــع شــهر أيــار/ مايــو المقبــل.
ثالثهــا، تخــوّف نتنياهــو مــن التداعيــات الجزائيــة لمخالفاتــه الفاضحــة للقانــون 
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــن ألماني ــات م ــراء غواص ــرار ش ــوة لإم ــه رش ــة بقبول ــه الأمان وخيانت
ــة التغطيــة عليهــا بإعــان ضــمّ المســتوطنات فــي الضفــة  قــد يدفعــه إلــى محاول
ــاً لـــ »الســيادة الإســرائيلية«، وهــو  ــان الصهيونــي وإخضاعهــا تالي ــى الكي ــة إل الغربي
ــز بعــض فصائــل المقاومــة فــي قطــاع  إجــراء ســيؤجّج نقمــة الفلســطينيين ويحفّ

غــزة كمــا فــي الضفــة علــى الــردّ بقــوة وفعاليــة.
هــذه التطــورات والاســتحقاقات تنطــوي علــى مخاطــر وتحدّيــات وأضــرار بالغــة 
ــى  ــي ال ــهد الإقليم ــراف المش ــي استش ــن ف ــن المقتدري ــض اللاعبي ــع بع ــد يدف ق
التــروّي وبالتالــي الــى كبــح جمــاح القــوى والعناصــر المتشــدّدة تحسّــباً لخســائر 

فادحــة يمكــن تفاديهــا.
في هذا المجال، يمكن رصد اعتبارات وكوابح عدة:

صحيــح انّ »إســرائيل« قلقــة مــن تنامــي قــدرات حــزب الله، لا ســيما لجهــة 
ــي  ــاً ف ــا، ونجاحــه تالي ــة تصويبه ــع دق ــة وترفي ــخ موجّه ــع صواري ــي تصني نجاحــه ف
ــا، إلّا أنّ  ــا ولســامة كيانه ــاً لأمنه ــداً ماث ــا يشــكّل تهدي ــا م ــر منه ــاء عــدد كبي اقتن
قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرار الحــرب لتدميــر بنــى المقاومــة وآلياتهــا ذات الصلــة يبقــى 

ــدّة: ــة لأســبابٍ ع ــة فاعل ــح موضوعي ــاً بكواب مردوع
أ ـ وجــود قيــادة حكيمــة وشــجاعة لــدى حــزب الله قــادرة علــى اتخــاذ قــرار الــردّ 
الــرادع وتحمّــل عواقبــه وتداعياتــه. تجلّــت هــذه الميــزة فــي حــرب العــام 2006، 

ــة. ــي أيّ حــرب مقبل ــرةً أخــرى ف ــى م ــن ان تتجلّ ويمك
ب ـ صعوبــة قيــام »إســرائيل« باســتفراد حــزب الله، ذلــك لأنّ اقتنــاع قيــادة أطــراف 
ــات لاســتهداف كلٍّ  ــن سلســلة حلق ــة م ــو حلق ــأنّ اســتهدافه ه ــة ب محــور المقاوم
مــن أطرافــه الأخــرى، ســيدفعها إلــى تنظيــم »ردٍّ ثلاثــيّ« متكامــل علــى العــدوان 
بحســب التلميــح إلــى ذلــك فــي الوســط الإعلامــي القريــب مــن قيــادة حــزب الله.

ج ـ ثبــوت قــدرة فصائــل المقاومــة فــي لبنــان وقطــاع غــزة علــى إلحــاق أذى 
فــادح بـــِ »إســرائيل« الأمــر الــذي يحملهــا، رغــم تفوّقهــا فــي القــدرة التدميريــة، علــى 
ــه  ــى دفع ــذي ســتضطر ال ــا انّ الثمــن ال ــرة طالم ــى حــربٍ مدمّ ــزلاق ال ــادي الإن تف
ســيكون باهظــاً ويمكــن تفاديــه باللجــوء إلــى خيــاراتٍ أقــلّ كلفــة. هــذا مــع العلــم 
انّ كلفــة »إســرائيل« ســتكون مضاعفــة اذا تطــوّر الإشــتباك علــى نحــوٍ يــؤدّي 
ــق القــدس المتمركــزة فــي ســورية  ــى اشــتراك الجيــش الســوري ووحــدات فيل ال

ــرائيلي. ــدوان الإس ــدي للع بالتص
ــة  ــى أطــراف محــور المقاوم ــى شــنّ حــربٍ شــاملة عل ــزوع »إســرائيل« ال د ـ ن
مشــروط، اذاً، بمشــاركة الولايــات المتحــدة فيهــا، وهــو أمــر مســتبعد نظــراً لانشــغال 
ــع اســتراتيجي  ــات ذات طاب ــات وعملي ــة أولوي ــاً، بجمل ــاً وخارجي إدارة ترامــب، داخلي
تســتوجب عــدم الانــزلاق الــى مســتنقعات صراعــات إقليميــة مكلفــة اقتصاديــاً 
وسياســياً فــي حيــن يمكــن الاســتعاضة عنهــا بتدابيــر وتحــركات وعمليــات وفتــن 

وحــروب أهليــة أقــلّ كلفــة وأكثــر فعاليــة.
فــي ضــوء هــذه الاعتبــارات والكوابــح، تبقــى الحــرب احتمــالًا مرجّحــاً ومؤجّــاً 
فــي آن، وتثابــر »إســرائيل«، ومــن ورائهــا الولايــات المتحــدة، علــى اعتمــاد سياســة 
»المزيــد مــن الشــيء نفســه«، أيّ متابعــة مــا تقــوم بــه حاليــاً مــن عمليــات موضعيــة 
ذات مــردود سياســي وعســكري مجــزٍ. فهــي منخرطة في دعم التنظيمــات الإرهابية 
الإســاموية الضالعــة فــي حــرب اســتنزاف ســورية والعــراق، وتأجيــج النزاعــات بيــن 
فئــات مجتمعاتهمــا التعدّديــة بغيــة الوصــول الــى تقســيمهما وإضعافهمــا وإخراجهمــا 
مــن دائــرة الصــراع. وهــي ممعنــة فــي اعتمــاد مخطــط الاســتيطان المنهجــي الــذي 
يتنــاول معظــم مناطــق الضفــة الغربيــة. وهــي تبــدو مصمّمــة علــى قضــم المنطقــة 
»ج« مــن الضفــة وإخضاعهــا لســيادتها. وهــي منهمكــة فــي توجيــه ضربــات »تأديبية« 
لفصائــل المقاومــة فــي قطــاع غــزة بقصــد ردعهــا عــن تهديــد وإيــذاء المســتوطنات 
ــك لضمــان ســيطرتها  ــي انهيارهــا وذل القائمــة فــي محيطــه مــن دون التســبّب ف
ــاً وسياســياً عــن الضفــة الغربيــة. وهــي حريصــة علــى  علــى القطــاع منفصــاً إداري
الحصــار المضــروب علــى القطــاع بقصــد شــلّ فصائــل المقاومــة والضغــط علــى 
الســكان بغيــة انتقــاء أحــد »خياريــن« كلاهمــا مــرّ: البقــاء فــي ســجن كبيــر مكتــظ 
أو الهجــرة. وهــي ناشــطة فــي حملــةٍ واســعة لتشــجيع المزيــد مــن الــدول العربيــة 

علــى تطبيــع العلاقــات معهــا وصــولًا الــى الاعتــراف وتبــادل الســفراء.
ــى  ــة والعســكرية، عل ــادات »الإســرائيلية«، المدني ــه، تحــرص القي ــك كل ــى ذل إل
انتهــاز حــال الضعــف والإنحطــاط العربيّيــن لتحقيــق أوســع اســتثمار سياســي 
ــي شــتى  ــوق العــرب ومواردهــم وقدراتهــم ف ــى حســاب حق واقتصــادي ممكــن عل

المجــالات.
ويبقى سؤال خالد: متى وكيف يخرج العرب من انحطاطهم المزمن؟

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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هــذا الاحتمــال ليــس تهويــاً لأنــه يســتند 
لا  طارئــة  وإســرائيلية  أميركيــة  حاجــات  إلــى 
ــد . ــن التصعي ــد م ــا« الا بالمزي ــن »تدبّره يمك

رأسُ هــذه الحاجــات هــو وصــول الحصــار 
أوج  الــى  إيــران  علــى  المفــروض  الأميركــي 
ــة مــا قبــل الصــدام العســكري« مباشــرة،  »مرحل
واتجاهــه فــي شــهر أيــار المقبــل لمزيــد مــن 

التحرّشــات العســكرية 
الخليــج  ميــاه  فــي 
لــن  التــي  )الفارســي( 

عقباهــا. يُحمــد 
حاجــات  هنــاك 
شــديدة  أخــرى 
مــا  منهــا  الحساســية 
يتعلــق برغبــة الرئيــس 
ترامــب  الأميركــي 
التجديــد لنفســه لولاية 
جديــدة، وهــذا يتطلــب 

منــه الانخــراط الإضافــي فــي تأييــد »إســرائيل« 
اللبنانيــة  وكفرشــوبا  شــبعا  مــزارع  بمنحهــا 
والقســم اللبنانــي مــن قريــة الغجــر، مــع تبنــي 
محاولاتهــا للســطو علــى آبــار مشــتركة مــن 
ــة  ــة والبري ــدود والبحري ــد الح ــاز عن ــط والغ النف
المشــتركة بيــن فلســطين المحتلــة ولبنــان.

مــا يثيــر البيــت الأبيــض هنــا ليســت فقــط 
ــل ولادة محــاولات  ــار ب ــى الآب ــذا الخــاف عل ه
الطاقــة  لمــوارد  حلــف  لتأســيس  لبنانيــة 
ســورية  مــع  بالتعــاون  واليونــان  قبــرص  مــع 
لنقــل  أنابيــب  ومــدّ  إنتــاج  مواقــع  لتأســيس 
وقبــرص وســورية  لبنــان  مــن  والغــاز  النفــط 
عبــر اليونــان باتجاهــات أوروبيــة مختلفــة، وهــذا 
يزعــج الأميركييــن والأتــراك و"الإســرائيليين".

نعــم، يزعجهــم لخروجــه عــن تغطيتهــم 
المباشــرة  الخلفيــة  فــي  روســي  دور  وبــروز 
ــع  ــة تشــارك م ــل أنّ شــركة روســية نفطي بدلي
التنقيــب  فــي  وفرنســية  إيطاليــة  شــركتين 

فــي بعــض المواقــع البحريــة اللبنانيــة ولأنــه 
يســتبعد أيضــاً »إســرائيل« مــن هــذه الشــراكة 
لبنانــي لأيّ عمــل  رفــض  بعــد  المتوســطية 
ــا مباشــرة، أو بالواســطة،  إنتاجــي مشــترك معه

كمــا أعلــن الرئيــس ميشــال عــون.
أمــا تركيــا التــي تســيطر عســكرياً علــى 
ثلــث قبــرص فتعتبــر أنّ حقــول النفــط فيهــا 

الوضــع  يتبقــى  الأتــراك،  للقبارصــة  هــي 
اللبنانــي الداخلــي، وهــو عامــل متفجّــر بــذل 
ــه  ــي زيارت ــو ف ــة الأميركــي بومبي ــر الخارجي وزي
الأخيــرة للبنــان، جهــوداً كبيــرة لبنــاء حلــف مــن 
قــوى داخليــة لبنانيــة تتولــى مجابهــة حــزب الله 
ــذا  ــرون ه ــم الكثي ــوح، ففه ــي مفت ــم أميرك بدع
التحريــض وكأنــه دعــوة إلــى وقــف صعــود حــزب 
الله فــي الدولــة وذلــك عبــر تفجيــر حــرب أهليــة 

داخليــة ضــدّه.
كمــا حــاول بومبيــو دفــع الدولــة اللبنانيــة 
إلــى عــدم التعــاون مــع حــزب الله علــى أســاس 
أنــه حــزب إرهابــي متجاهــاً أنــه جــزء مــن 
فــي  اللبنانيّــة  الدســتوريّة  المؤسســات 
ــة  ــى ثق ــة ويحــوز عل ــواب والحكوم ــس الن مجل
ــري. ــى دوره التحري ــاء عل ــن بن ــة اللبنانيي غالبي

هــو  بقلــق  الأميركيّيــن  أصــاب  مــا  إنّ 
ــة بخصــوص  ــب الأميركي ــة المطال ــض الدول رف
ــة بالاســتجابة  ــوى اللبناني ــؤ الق حــزب الله وتلك

وعــدم  العجــز  بذريعــة  الأميركــي  للتحريــض 
القــدرة علــى مثــل هــذه الأدوار.

المشــهد  بهــذا  الأميركيــون  يكتفــي  فهــل 
»النفطــي« الخــارج عــن ســيطرتهم والسياســي 
الــذي يبــدو حــزب الله فريقــاً أساســياً فيــه؟ فهــذا 
كمــا  إســرائيل«  »منقــذ  دور  ترامــب  يمنــح  لا 
ــول  ــه يق ــاً أن ــام، خصوص ــائل الإع ــه لوس يقدّم
إنّ نجــاح اليميــن الإســرائيلي فــي الانتخابــات 
الأخيــرة والعــودة المرتقبــة لنتنياهــو الــى رئاســة 
الحكومــة، همــا دافعــاه إلــى اعترافــه بإســرائيلية 
القــدس المحتلــة والجــولان الســوري المحتــلّ، 
ــار المقبــل هــو  لذلــك مــن المعتقــد أنّ شــهر أي
لانــدلاع  المتكاملــة  الظــروف  تشــكل  موعــد 
حــرب علــى لبنــان قــد لا تنحصــر فــي إطــاره 

ــران. ــى ســورية وإي ــدّ إل وتمت
لماذا؟

لــن يتأخّــر ترامــب فــي إعــان »إســرائيلية« 
مــزارع شــبعا وكفرشــوبا والغجــر مــع تأييــده 
ــي  ــان ف ــع لبن للترســيم الاســرائيلي للحــدود م
قــرارات  إصــدار  بمواكبــة  هــذا  والبحــر،  البــرّ 
المؤسســات  بمقاطعــة  جديــدة  أميركيــة 
التــي  والاقتصاديــة  والدســتورية  السياســية 
يشــارك فيهــا حــزب الله فــي لبنــان. فهــذا وحــده 
كافٍ لعرقلــة علاقــة الدولــة بالخــارج السياســي 
ــار اقتصــادي  ــى انهي ــؤدّي ال ــا ي والاقتصــادي بم
كامــل، وشــلل المؤسســات السياســية، واهتــزاز 
التضامــن السياســي والاجتماعــي الداخلييــن.

وقــد يكــون هــذا الســيناريو مناســباً لهجــوم 
»إســرائيلي« خاطــف علــى حــزب الله بمواكبــة 
حــرب أميركيــة علــى إيــران تتبلــور ملامحهــا 
فــي الأفــق القريــب، كمــا تــروّج وســائل الإعــام 
دراســات  الخليجيــة و«الإســرائيلية« ومكاتــب 
لبنانيــة  أصــول  مــن  الأميركييــن  بعــض 

منحازيــن لـ"إســرائيل" منــذ عقــود عــدة.
علــى  مشــجّعة  العوامــل  هــذه  كانــت  إذا 
لبنــان  علــى  »إســرائيلية«  أميركيــة  حــرب 

ــي  ــد يغط ــاً ق ــياً واقتصادي ــاً سياس ــدي طابع ترت
حربــاً عســكرية مرتقبــة، فكيــف يعمــل الطــرف 

الآخــر؟
ففــي  المراحــل،  أفضــل  الله  حــزب  يجتــاز 
ســورية نجــح فــي دحــر الإرهــاب داعمــاً الدولــة 
أساســية  قــوة  لبنــان  مــن  الســورية مشــكلًا 
جانــب  إلــى  »إســرائيلي«  عــدوان  أيّ  لــردع 
وألحــق  ســبق  دور  وهــو  اللبنانــي  الجيــش 

بـ"إســرائيل". متتاليتيــن  هزيمتيــن 
سياســياً يشــكّل حــزب الله قــوة أساســية 
التفاعــات  فــي  تشــارك  بــدأت  لبنــان  فــي 
ــا  السياســية الداخليــة مــن بــاب الالتــزام بقضاي
النــاس وبأســاليب شــفافة لــم يســبقه إليهــا 
ــاق  ــه للإنف ــة، بمراقبت ــوى الداخلي ــن الق ــد م أح

للفســاد. وتصدّيــه 
الحــزب قــوة علــى مســتويي  ازداد  عســكرياً 
ــز بالتقاطــع  ــال والتجهي ــة فــي القت ــرة المحترف الخب
ــن  ــاد م ــي إطــار الجه ــة عســكرية تعمــل ف ــع بني م
أجــل مشــروع وطنــي. وهــذا يعني أنّ لـ »إســرائيل« 
القــدرة علــى شــنّ حــرب لكــن الســؤال هنــا يتعلــق 
منهــا  الخــروج  أو  كســبها،  علــى  قدرتهــا  بمــدى 
بــأنّ »إســرائيل« قــوة  ســليمة، هــذا مــع الإقــرار 
أساســية فــي الشــرق الأوســط، بينمــا يتمتــع حــزب 
الله بقــدرات فــي »حــروب الغــوار« تلغــي الإمكانــات 

الكلاســيكية للجيــوش الكبيــرة.
الــى  المنطقــة  الأميركيــون  يدفــع  فهــل 

حــرب؟
مهاجمتهــم لإيــران فــي الخليــج )الفارســي( 
مــن شــأنها دفــع كامــل المنطقــة الــى حــروب 
رئيــس  علــى  مســتغرباً  وليــس  بالجملــة، 
ــاده  ــات ب ــع إمكان ــب أن يض ــل ترام ــوّر مث مته
إقنــاع  أجــل  مــن  كافــة  والخارجيــة  الداخليــة 
اليهــود الأميركييــن بانتخابــه فــي 2020 ووضــع 
إمكاناتهــم الإعلاميــة والمصرفيــة فــي خدمــة 
مشــروعه الخــاص، وهــذا يحتــاج الــى حــرب فــي 

»الشــرق الأوســط« يغطيهــا الأميركيــون.

بعد فشلها في اليمن.. السعودية تراهن على برلمان مزيف
عبد الرحمن راجح

الأسباب الأميركية للحرب على لبنان تزداد؟
 د. وفيق إبراهيم


